
كشـــف سرهّـــا الفراعنـــة ويشهـــد سوقهـــا
ية يوت العطر ا.. القصة الكاملة للز نمو

, أبريل  | كتبه نور علوان

لأكثر من  عام اعتمدت الحضارات القديمة في جميع أنحاء العالم على العلاجات الطبيعية التي
تعتمــد في تصــنيعها علــى النباتــات والزهــور والأعشــاب الــتي أثبتــت فعاليتهــا في تخفيــف بعــض الآلام
والالتهابــات وتقليــل الإجهــاد والتغلــب علــى أعــراض الاكتئــاب وتحسين نوعيــة النــوم والتخلــص مــن
يـة الـتي تنتـشر منتجاتهـا في المتـاجر يـوت العطر كـثر مـن  نوعًـا مـن هـذه الز المـزاج السـلبي، إذ يوجـد أ

والمنتجعات الصحية وإستديوهات اليوغا.

علمًا أن استخدام هذه الزيوت لم يعد مقتصرًا على الممارسات الطبية فقط، إذ نجد مثلاً زيت زهرة
اللافندر أو النعناع أو جوز الهند واللوز موجودة في معجون الأسنان ومنظفات الغسيل والشموع،

التي من شأنها مساعدتنا على الاسترخاء أو الانتعاش، بحسب المادة المستخدمة.

ية؟ يوت العطر متى اكتشفت الز

تشير بعض المصادر إلى أن تاريخ الزيوت العطرية يعود إلى عام  قبل الميلاد عندما استخدمها
القدماء المصريون في البداية لأغراض الطهي والعناية بالجمال والاسترخاء البدني والروحي، في المقابل،
يــة حــدث بين عــامي  و آلاف قبــل الميلاد يــوت العطر يقــول بــاحثون آخــرون إن اســتخدام الز

وكانت تنتشر في الهند والصين في نفس الوقت الذي عثر عليها في مصر.
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جدير بالذكر أن هناك اعتقادات أخرى ترى أن أصل الزيوت يعود إلى ما قبل التاريخ حين استخدمها
الناس قديمًا لرسم على جدران الكهوف.

يــة هــي مصر القديمــة الــتي اســتخدمتها لعلاج يــوت العطر وبشكــل عــام، يتفــق المؤرخــون أن أصــل الز
الأمراض وتحنيط مومياواتهم وصنع مستحضرات التجميل والصبغات والمراهم والكحل، لا سيما
تلـك الأدوات الـتي اسـتعانت بهـا الملكـة كليوبـاترا وبـاتت تُعـرف منـذ ذاك الحين بهوسـها في اسـتخدام
زيت الورد وأملاح البحر الميت، إذ قيل إنها لم تكن تنهض من فراشها دون أن تتعطر وتعطر سريرها

بماء الورد، وهي عادة انتشرت في جميع العائلات المالكة آنذاك.

فلقد كانت العائلات الحاكمة والكهنة معروفين بكثرة استخدامهم لهذه العطور والعلاجات، وذلك
مـا تـبينه الصـور البدائيـة علـى جـدران المعابـد المصريـة الـتي لا توضـح فقـط طريقـة اسـتخراجهم لزيـوت
وإنما تذكر الملوك التي استخدموها أيضًا، ففي عام  تم العثور في قبر الملك توت عنخ آمون على
كثر من  حاوية خاصة بحفظ الزيوت، كما وجد طاقم التنقيب مرهمًا معطرًا وهي من الأدوات أ

الفاخرة والثمينة في ذاك العصر.

لم تختلف علاقة الصين مع الزيوت العطرية كثيرًا عن الحضارات السابقة، إذ
كان لديهم ارتباط قوي ودقيق، ويتبين ذلك من خلال الوثائق التاريخية
الصينية التي تسرد الفوائد الطبية لأكثر من  نوع من النباتات المميزة

يبًا، كانت الهند والصين تستكشفان النباتات والأعشاب العطرية المختلفة أيضًا، في نفس الوقت تقر
الـتي تحـولت لاحقًـا إلى جـزء أسـاسي مـن نظـام الرعايـة الصـحية الهنـدي، الأيورفيـدا، وهـو مـن أقـدم



وسائــل العلاج الطبيعيــة الــتي تجمــع بين الأفكــار الطبيــة العميقــة والفلســفية لتحقيــق التــوازن بين
الجسد والعقل والروح من خلال استخدام مجموعة من الأدوية العشبية والزيوت الخاصة في أثناء

حمامات البخار وجلسات التدليك.

بالنسبة للصين، فلم تختلف علاقتها مع الزيوت العطرية كثيرًا عن الحضارات السابقة، إذ كان لديها
ارتباط قوي ودقيق، ويتبين ذلك من خلال الوثائق التاريخية الصينية التي تسرد الفوائد الطبية لأكثر
ـــل ـــونغ، في عـــام  قب ـــك شين ن ـــات المميزة التي كُتبت بواســـطة المل ـــوع مـــن النبات مـــن 300 ن

الميلاد، بالجانب إلى الإمبراطور هوانغ تي الذي ألف كتابًا عن الأدوية العطرية وفوائدها.

يـــوت العلاجيـــة والبخـــور في الانتشـــار في يـــة إلى أوروبـــا وبـــدأت الز يـــوت العطر بعـــد ذلـــك، ســـافرت الز
اليونان التي يُعتقد أنها اقتبستها من عادات المصريين القدامى عندما زار هيرودوت مصر خلال القرن
الرابع قبل الميلاد وأخذ أطباء وفلاسفة اليونان بدراسة هذه النباتات وتأثيرها وروائحها، ومن إحدى
استنتاجاتهم ما حدده الطبيب الشهير ماريستوس، الذي قال إن النباتات ذات الروائح الحلوة لها

خصائص مهدئة وللورود خصائص التحفيز والتنشيط، وأيد الحمامات المعطرة.

كثر من الأهم من ذلك الكتاب الذي ألفه طبيب يوناني وهو كتاب مؤلف من  مجلدات يتضمن أ
 علاج طبيعي معتمد على الأدوية العشبية والزيتية التي استخدامها منذ  عام.

كان العرب أول من اخترعوا عملية التقطير – حيث يتم استخراج الزيوت
العطرية من النباتات – وتشير بعض المصادر التاريخية إلى أن ابن سينا​​،

وهو من اكتشف هذه الطريقة عام  ميلادي

وتدريجيًا، تأثر الرومان بمعرفة الإغريق بهذه العناصر الثمينة واقتنعوا بأنها مفتاح أساسي في تعزيز
الصحة الجسدية والنفسية، المثير للاهتمام أنهم بالغوا في استخدامها إلى أقصى الحدود، إذ إنهم لم
يغمسـوا أجسـادهم كاملـة فيهـا، بـل كـانوا ينضمـون إلى جلسـات تـدليك متكـررة في ذات اليـوم وكـان
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ــاء الحملات ــح الحلــوة في أثن ــات ذات الروائ كياسًــا صــغيرة مملــوءة ببــذور النبات جنــودهم يحملــون أ
العسكرية.

أمـا فيمـا يخـص المنطقـة العربيـة، كـان العـرب أول مـن اخترعـوا عمليـة التقطـير – حيـث يتـم اسـتخراج
الزيوت العطرية من النباتات – وتشير بعض المصادر التاريخية إلى أن ابن سينا​​ من اكتشف هذه
يـوت فعاليتهـا بكـل الطـرق والمعلومـات الـتي توفرهـا لنـا الطريقـة عـام  ميلادي، وبعـد إثبـات الز
الســجلات التاريخيــة عن قيمتهــا الطبيــة، تزايــد الطلــب علــى هــذه المنتجــات بشكــل سريــع وأصــبحت
ية التي سعت لتسويقها في جميع أنحاء محط اهتمام الدراسات العلمية الحديثة والشركات التجار

العالم.

يادة الوعي بأسراره ية.. سوق ينمو مع ز يوت العطر الز

يــة يمكــن أن يكــون لهــا تــأثيرات مهدئــة ومنشطــة، يــوت العطر أظهــرت العديــد مــن الــدراسات أن الز
ــدًا فيمــا يتعلــق ــاعي والجهــاز العصــبي المركزي، وتحدي ــة علــى الجهــاز المن ــأثيرات إيجابي بالإضافــة إلى ت
بتأثيرهـــا علـــى منـــاطق معينـــة مـــن الـــدماغ الـــتي تساعـــد علـــى التحكـــم في الانفعـــالات الســـلوكية
والاستجابات العاطفية، مثال على ذلك، تأثير اللافندر أو البابونج أو الخزامى في التخلص من القلق

والتوتر.

عائدات المبيعات في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية – مجتمعة في هاتين
المنطقتين – سوف تتجاوز  مليارات دولار

بالجانب إلى فوائدها النفسية، فمن المتوقع أن يسجل سوق العلاجات العطرية معدل نمو سنوي
قيمتـــه .% وأن تبلـــغ قيمتـــه السوقيـــة نحـــو . مليـــار دولار بحلـــول عـــام ، وذلـــك نظـــرًا
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لاهتمــام العــالم العــام المتزايــد بالصــحة وتفضيلهــم للمنتجــات والأدويــة الخاليــة مــن المــواد الكيماويــة،
يادة الدورة الدموية وتقوية المناعة وتحسين وخاصةً أن هذه الزيوت والأعشاب أثبتت كفاءتها في ز

عملية الهضم وتخفيف آلام المفاصل ومكافحة البرد وأعراضه.

يكــا الشماليــة وأوروبــا الغربيــة هيمنتهــا علــى هذه الســوق، ومــن المرجــح أيضًــا أن تواصــل منــاطق أمر
 فوفقًــا لأحــدث الــدراسات، فــإن عائــدات المبيعــات -مجتمعــة في هــاتين المنطقتين – ســوف تتجــاوز
مليــارات دولار، ومــع ذلــك ستســجل دول آســيا، باســتثناء اليابــان، أسرع نمــو لهــا في هــذا القطــاع،
كثر الزيوت استهلاكًا هي التي تعالج المشكلات المتعلقة بالإضافة إلى ذلك، تبين الأرقام المنشورة أن أ

بالبشرة وقلة النوم والقلق.

ومــا يساعــدها علــى النمــو بهــذا الشكــل الملحــوظ، هــو الــوعي المتزايــد بشأن الفوائــد الصــحية للعلاج
العطري وميل الأجيال الحاليّة إلى العناية بأنفسهم وسعيهم لتجديد شبابهم والمحافظة على صحة
ومظهر نافعين، بالجانب إلى نفور العديد من العقاقير الكيميائية ذات الآثار الجانبية المزعجة والضارة،
يـة في هـذا القطـاع مـع تغـير تفضيلات واختيـارات المسـتهلك فيمـا وبالتـالي ازداد عـدد العلامـات التجار

يتعلق بظروفه الصحية الجسدية والنفسية.
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